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ةمقدم
نفسه في ىيرحياة الإنسان محفوفة بالبلايا والآلام وحينما تثقل عليه الشدائد والمحن

رؤية تشاؤمية في حياته الدنيا ويميل إلىضيق وضنك وظلمة وينسب أحزانه ومصائبه إلى
تستولي وكأنماء أسود يكل شىالذي نجد شعره صوراً لمعاناته حيث يرالمتشائم هووالشاعر

ىالحياة والموت والدنيا وإنهما من المواضيع التي هيمنت علعليه الظلمة وتحول نظرته إلى
الموت ويجدونه سفينة الشعراء المتشائمين فإم في حالة الحزن والكآبة يلجأون إلىشعر

.النجاة ويتشاءمون بالحياة والدنيا وما فيها
ذي عانتهفي العصر الحديث اليالتونسالاكتئابالقاسم الشابي شاعر أبو لاء،ؤمن جملة ه

. الزمنالآلام، وصدته عن المعالي والطموحات التي كان يتمناها وجعلته متشائماً في فترة من 
من يرى بحساسية قلبه إلا شقاء أيامه وأيام الآخرين ويتفجر الألم من قلبه ويتبرمحيث لا

.شاؤمشعره يصور شعوره ويعكس ما يدور في خاطره من الت.الحياة والدنيا والقضاء والقدر
الدارسين والنقاد حيث نجد أن عمر فروخ يلقي الضوء على تشاؤم الشابي لفت أنظار

والمقالة هذه محاولة . تشاؤمهإلى بعض آثارالحاوي يشيرإيلياتشاؤم الشابي كما أنّ أطوار
متواضعة بطريقة وصفيةـ تحليلية تجليات تشاؤم هذا الشاعر البارع في شعره، وإشارة مشيرة 

هو التشاؤم؟ وكيف ما: أبعاده وأسبابه بقدر المستطاع ونريد أن نجيب إلى هذه الأسئلةإلى 
هي الأسباب التي دفعته أن يكون متشائماً؟كانت هذه الظاهرة لدى أبي القاسم الشابي؟ وما

التشاؤم؟ هوما 
ة ل عام أو مرحلكس نظرة الشاعر السلبية تجاه الحياة بشكالتشاؤم هو حالة عاطفية يع

يم الروحؤالتشاؤم المطلق والنسبي، والتشا: قسمينم ذلك إلىيقستن كعابدة من حياته ويم
. نباء نوعهأوتبرم الأديب من الاجتماعوالآخر يعنييالاجتماعو

يتعرض الشاعر في حياته للثنائيات المتضادة كالأمل واليأس، الخير والشر، الضياء والظلام،
حياناً متشائما تجاه الكون سواء كان الوجود أو البداية أو النهاية أو أيكون ...السرور والحزن

الشر والسوء، حيث يحكمه في هذه الحالة التشاؤم أساسأو النتيجة ويراه قائماً على الهدف
بالفشل وتستولي الظلمة على حياته ونفسه لأنه يفقد أمله ويعيش عيشة السوء ويشعر؛المطلق

الأسبابينظر بتشاؤم إلى الدنيا والحياة نتيجة لبعض الأحيانيرى جمالها، ولكنه في بعض ولا
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.الطارئة والمحن والشدائد
يقوم تشاؤم الرجل العادي عادة أو تفاؤله ولا. والتشاؤم حالة يأس وقنوط من الحياة«

ته العلمية نفسانية عارضة في حياأحوالىن علكمذهب فلسفي، ولىنظرية ولا علأسسىعل
بما يوافق حياته من والتفاؤلالتشاؤممتأثراً، في حاليه من الإنسانون كوي. العامة والخاصة

 توجيهه نحو بير فيكأثر الإنسانولمزاج . ، ومن صحة أو سقم، ومن نجاح أو خيبةفقر وغني
.)٥٥ص،١٩٤٨فروخ،(»التشاؤم أو التفاؤل

نبذة عن حياة الشابي 
م في بلدة الشابية بتونس وكانت نقطة التحول في ١٩٠٩الشابي في مارس القاسم أبوولد 

حياة الشاعر موت حبيبته وهي مازالت شابة، ثم تبعه بعد ذلك الموت وأختطف أبوه، فتسبب 
ذلك لموته وهو قليل السن ىهذان الحادثان في اعتلال صحته وأصيب بانتفاخ في القلب فأد

.م بتونس١٩٣٤في عام 

الشابيتشاؤم 
إنني في كثير من الأحيان تطغى«: لا خلاف في أن الشابي كان كئيب النفس فقد قال عن نفسه

فروخ،(»نفسي كآبة الملل المبهم فأصدفت عن الكتب والناس ويوصد قلبي عن جمال الوجودىعل

.)١١٩ص،١٩٧٤
: أمام تجربة الألم في الحياة لا يوجد سوى طريقين للتخلص منها«:يقول شوبنهور الألماني

في الفن وترتفع نك أن تغرق أحزا: الزهد والاندماج في حالة من التصوف العميق، وأما الفن
نسان إلى الوصول للقوة المعنوية الكاملة، والإحساسذه الأحزان عن طريق الفن الذي يساعد الإ

.)٧١، ص١٩٧١النقاش،(» ائب الدنياالشفاف الذي لا يتأثر بمص
قرارها البعيد، واختار الطريق الثاني، اختار الفن حتى» تجربة الألم«قع الشابي في قد و

الذي عصر فيه قلبه الغض، وكان مأواه الروحي الدائم كلما صارعه الألم هو أن يكتب شعراً،
. تب أغنيات حب لشعرهكأو ي

شائعة في أشعاره وهي عمادها، والتشاؤم طالع حياتهفالشابي شاعر صادق، وروح النقمة
)٦٤ص،٣ج،١٩٩٤كرو،(.مصدر حياتهوخاتمها وهو
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وهو كان متبرماً بالحياة، شقياً فيها كما كان أملته الأقدار) سكاليزي(تشاؤمه هو تشاؤم
)٦٨، ص٣ج،١٩٩٤كرو، (.، وكان متبرماً بالدنيا شقياً فيها كما كان المعري وأصحابهيسكاليز

أطوار تشاؤمه
كل من : يتبع محمد الحليوي تشاؤم صديقه ثم يحاول أن يجعل ذلك التشاؤم أدواراً فيقول
.تتبع آثار أبي القاسم الشابي، عن قرب أو عن بعد، يعرف أنه من الشعراء المتشائمين

:وقد مر تشاؤمه في ثلاثة أطوار
طور التشاؤم القاتم وهو تشاؤم مطلق تجاه الدنيا والحياة والكون وكان «:الطور الأول.١

الحليوي ويختار.المعري»لزوميات«مطالعةعلىوينكبجبراننحوينحوالطورهذاأثناءفيالشابي
:منها.)٥٢ص،٣ج،١٩٩٤كرو،(»عندهالتشاؤممنالمتقدمالطورهذاتمثلالشابيشعرمنأبياتاً

ــاً ألَـــــم  بـــــديعاً جِـــــد في الحيـــــاة لَحنـــ
نـــــــاولَتني الحيـــــــاةُ كأســـــــاً دهاقــــــــاً    

ــواكاً إ ــاة لأشـــــــ ــة الحيـــــــ ن في روضـــــــ

ــو  ــتبيني ســــــ ــكينةىيســــــ نفْســــــــي ســــــ
 كأســــــــي؟بالأمـــــــاني، فمــــــــا تناولــــــــت

ــا ــتـــــــــ ــابِقمزقـــــــــ ــيزنـــــــــ نفْســـــــــ
)٩٧ص،١٩٩٥الشابي،(

أقامت المرارة وتمزقت الشدائد وعن يأسه من الحياة ويقول زالت الأمانييتكلّم الشاعر
. لذلك لم أجد سكينة في الحياةووالمحن، زنابق نفسي

أما تشاؤم الشابي في الطور الثاني فكان تشاؤماً مصحوباً بالتعليل وهو :الطور الثاني.٢
الحيرة والقلق ما ىمع شيء من التساؤل القاتم علمحمد الحليوي،ى، كما يرتشاؤم نسبي

أين نذهب؟ ة؟ ما الموت؟ من أين جئنا وإلىنحن؟ ما الحيا
:»الأشواق التائهة«يقول الشاعر في قصيدة 

 ــميمَ الحَيـــــــاة ــؤاد ! يـــــــا صـــــ ــي فـــــ إنـــــ
٢قَـــد وجـــم! يـــا صـــميم الحَيـــاة

١ـــايالن
؟٢، فـــــأين رحيقُــــــك ئٌضـــــائع، ظــــــام 

 روقُـــــــك؟   ٣وغَـــــــامب ـــــــا فـــــــأينالفَض

.سكت: وجم.١
.خمرة: الرحيق.٢
.غطّاها الغيم: غام السماء.٣
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  م الحيـــــاةــــميأغانيـــــك !يــــا ص أيــــن!حــــــتــوقُك فَت ــوم يصــــــغي مشــــ النجــــ
)١١٢ص،١٩٩٥الشابي،(

يبدو لنا أن الشابي يتساءل ويبحث عن الصباح المشرق ويعتقد ليس ما بعد الحيرة إلا 
آبة إلا البهجة وما بعد الظلمة إلا الصباح ويجمع بين ألوان اليأس واحتقار كاليقين وما بعد ال
.الوجود والتصوف

في الطور الثالث من أطوار تشاؤمه فيتبدد فيه شيء من غيوم الكآبة و:الطور الثالث.٣
ويعزو الحليوي هذا التبدل . عن عيني الشابي وتشرق في ظلمات حياته ومضات من الأمل

م، لما فيها من المناظر الجميلة ثم لأثر ١٩٣٢صطياف الشابي في عين دراهم، في عام اإلى
)٥٥ص، ٣ج، ١٩٩٤،كرو(. شعر لامارتين في عقله الباطني

علل تشاؤمه
لتشاؤم الشابي أسباب نرى من الضروري إلقاء النظرة على هذه العوامل ويمكن تقسيمها

:قسمينإلى
.رية والعقليةكية، الفلالعوامل الداخ.أ

.والسياسيةالعوامل الخارجية، الاجتماعية: ب

العوامل الداخلية
:عدد من المواضيع الخاصةينبغي دراسة نظرة الشاعر إلى

هذا ىان الشابي شديد الإحساس بسطوة القدر وسلطانه علكلقد : الاعتقاد بالجبر.١
هي » ضائعةىوكش«الوجود ونجد هذا الإحساس في قصائده القديمة أو الحديثة وقصيدته 

. ءل الأحياكىالحياة وعلىمن القصائد التي قد تحدث فيها عن غلبة القدر وانتصاره عل
:وأسرارها فيهاجم عليه ويقوليعاني الشاعر من القدر
لضــاري فَرائســه  قــد كَبّــل القَــدر ا 
ــنهم  ــاط أعيـ ــاهده وخـ ــي لا تشـ ، كـ

   ــه ــن حبائلـــ ــون مـــ ــاطَهم بِفُنـــ وحـــ
لا الموت ينقذهم من هـولِ صـولَته  

فَمــا اســتطاعوا لــه دفعــاً، لا حــزروا  
ــن بطْشــــه     ــداً مــ ــم أبــ ــا لهــ وزِرفمــ

      ـــذَرـــأتي ومـــا يمـــا ي لَمعفـــت ،نعـــي
ــاوي النــاس والحجــرسولا الحيــاةُ ت

)٨١ص، ١٩٩٥الشابي، (
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كل ما يعاني في أيام حياته فعل القضاء ىالقدر وينسب إليه شقاءه ويريرسم الشابي
تدل هذه الأبيات.ويقول لا يستطيع الناس أن ينقذوا من هوله وليس الموت والحياة ملجألهم

.سوء ظنه بالقضاء والقدرىعل
إن القدر هاته السنة لا يريد أن يسلك معي إلا مسلك المعاكسة «: يقول الشاعر عن نفسه

.)١١٩ص، ١٩٧٤فروخ،(»والعناد، وكيف يكون، يا صديقي، حال من يتعمد القدر معاكسته؟
التي أصيب ا يلعن بسبب خيبة أمله والشقاوة إن الشابي: الكونوالدنياىلعنته عل.٢

:هذه الدنيا فيقولىعل
ـــها مــــا هــــذه الدنـــــيا الكر  !يهــــةُ؟ ويلَــ

ــغَِ  ــونُ مصــ ــب، خاشــــع  الكــ ، يــــا كواكــ
حقَّــــــــــت عليهــــــــــا لَعنــــــــــةُ الأحـــــــــــقَابِ
!طَـــــال اْنتظــــــاري، فَــــــانطقي بِجــــــواب 

)٣٦ص، ١٩٩٥الشابي، (

الصلبة، فمن صبر للإرادةالدنيا في نظر الشابي صراع بين الحياة والقوة، والغلبة فيه «
:يقول.ىما ابتغىنال، ومن أراد حصل عل

ــاة   ــاً أراد الحيـــــــ ــعب يومـــــــ ــتجيب القَـــــــــدر   إذا الشـــــــ ــلا بـــــــــد أن يســـــــ فـــــــ
)٧٠ص،١٩٩٥الشابي،(

والناس عليها جماعة كذب وتدجيل، يتماجدونوالأرض، في نظر الشابي، عامرة بالاثم والشر، 
،١٩٩١الفاخوري،(» ق جميع الأبوابلأن اد ابتسامات الزمان عند انغلا؛واد منهم براء

.)٧١٦-٧١٥ص
     لُــــهفاع ــلّ النــــاس ــا كــــلّ فعــــل يجــ مــ
ففــــــي التماجـــــــد تمويـــــــة وشــــــــعوذَةٌ 

بتســـامات يفَـــيض ـــاامـــا اـــد إلا 

في رأيهــــمِ خطَــــلُمجــــداً، فــــإن الــــورى
وفي الحقيقــــــة مــــــا لا يــــــدرِك الــــــدجلُ
فَــــم الزمــــان، إذا مــــا انســــدت الحيــــلُ 

)١٢٠ص،١٩٩٥الشابي،(

ــوالسعادةيرغم أنه يريد لهم الخير والرقـالناس نظرة ازدراء ـفالشابي ينظر إلى
.يزدري فيهم التخاذل والتمويه

:الكون فيقولبلغ ذروة تشاؤمه حينما يصف 
الكــــــــــــــونُ كــــــــــــــونُ التبــــــــــــــاسالكَـــــــــــــــــونُ كَــــــــــــــــونُ شقَـــــــــــــــــاء 
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ـــونُ كَــــــــــــــونُ اخــــــــــــــتلاق   الكَــــــــــــ
سيـــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــدي فيـــــــــــــــــه 

 لاَســت ــجةٌ  واخــــــــــــــــــــ وضــــــــــــــــــــ
ــاسالســـــــــــــــــــــرور، والا بتئـــــــــــــــــــ

)٩١ص، ١٩٩٥الشابي، (
لـــــو كـــــان هـــــذا الكـــــون في قَبضـــــتي 
ــورى   ــذا الــــ ــذه الــــــدنيا، وهــــ مــــــا هــــ

ــارِ  ــارِ، نــــــ ــه في النــــــ ـــمألقيتــــــ الجحيِــــــ
وذلــــــــك الأفْـــــــــق، وتلــــــــك النجـــــــــوم؟  

)١٢٠ص، ١٩٩٥الشابي، (

الشابي إلى الكون وينسب إليه كل الشقاء والشر بسبب كثرة الالتباس والاختلاسبذلك يشير
.والحزنوالضجة ويقول في هذا الكون المحفوف بالبلايا لا أجد فرقا بين السرور

انوا يسيطرون كالذين والأدباءومن الشعراءالشابيإن أبناء جيل «:غربةشعوره بال. ٣
كانوا يعيشون على المفهوم القديم للشعر ويحافظونهالوطن العربيتقريباً على الحياة الأدبية في

انت الموضوعات القديمة من مدح وهجاء ورثاء ونئة هي المادة ك، ومحافظة حراسة عنيفة
جد الماضي الأدبي ولا تجد فيه عيباً أو ضعفاً بل تجدالشعرية الأساسية، وكانت هذه المدرسة تم

ان ظهور الشابي خطراً كذلك كهذه التقاليد والثورة عليها، وىالضعف في الخروج علوالعيب
بلده، وحاولوا أن ثيرون فيكلأنه ابرز مخالفته فهاجمه ؛أنصارهاىعلوهذه المدرسةىعل

أهدافهمقد نجحوا في الوصول إلىوالشعريةوا في قيمةككيشويعزلوه عن جماهير القراء
النقاش،(»بالغربة في وطنهوإحساسهحزنه والشاعرتئابكاان نجاحهم سبباً من أسباب وك

.)٢٧، ص١٩٧١
اتمعالحيوية ومقاومة الظلم السائد فيإلىفانه أحس أبناء شعبه لا يسمعون نداءه 

، وأنني أزداد يوماً هذا الوجودغريب فينيأأشعر «: كراته قبل وفاتهجزء من مذايقول فيو
، غربة من الأليمةوراً بمعاني هاته الغربة شعوأزداد غربة بين أبناء الحياةوهذا العالم إلافي

اهول ثم يأتي ليحدث قومه عن رحلاته البعيدة فلا ييجوب أقاصويطوف مجاهل الأرض
.»لغة نفسه شيئاًيجد واحداً منهم يفهم من 

...ألان أدركت أني غريب بين أبناء بلادي«:صوت منخفض ولكنه مليء بالألمصرخ فيثم ي
.)٢٨، ص١٩٧١النقاش، (»وتلك مأساة قلبي الدامية

ربما خيل للشابي في وقت من الأوقات أنه يفني حياته عبثاً، وأنه يحترق من أجل الآخرين
دون أن يتلقى منهم الاستجابة المشجعة، بل إم ربما أنكروه،وإنه ليحزن لذلك أشد الحزن، 
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وقد كان هذا الإنكار حرياً أن يصرفه عن طريقه، ولكنه مع ذلك لم يكن . ويألم غاية الألم
ويمعنون في ذلك الامهان فيصيبه اليأس أحياناً، . يملك إلا أن يستمر وأن يجدد المحاولة

وهنا .ع داخل شرنقة روحه، ويجتر آلامه وأحزانه، ثم يفضي ا بين الحين والحينويتقوق
يبرز أمامنا وجه جديد من وجوه تجربة الشابي، يلتقي فيه مع كثير من الشعراء الرومانسيين،

.ونعني بذلك الشعور بالغربة
هو والتسلي؛والشعور بالغربة شعور حزين يورث صاحبه الكآبة وإن اجتمعت له كل أسباب الل

أن : ولهذا وجدنا الشابي وقد استبد به الحزن والأسى وقد قال بما معناه في إحدى قصائده
.الحياة مهما أقبلت بما يثير الضحك وينفس عن القلب فإن الكآبة تظل دائماً وأبداً مخيمة بنفسه

صبح ويرتبط بشعور الغربة عند الشابي وينشأ عنه شعور بالملالة والسأم وذلك حيث ت
وهذه الملالة، . مجرد صورة مكررة وأشكال معادةــرحابتها وتنوعها وثرائها ــالحياة على 

وهذا السأم إنما يتولدان في نفس الفنان عندما تقفر الحياة الاجتماعية من التجارب الجديدة
ك المثيرة، ويستبد العرف والتقاليد البالية بسلوك الناس وعلاقتهم ببعضهم البعض، عند ذل

.يشعر الفنان أنه إنما يعيش في سجن
علمنا أن الشابي قد أصابه المرض مبكراً، وتحمل أعباء الحياة :تشككه في وجود االله.٤

االله في محنته، إنما تبرم وتسخط الأقدار، وغاص قلبه ىبعد موت والده، لعدم التجائه عل
.تشككه في وجود االلهىتدلّ علشعاراً أأن ينشد والتشاؤم، كل هذا دفعه إلىالاكتئابفي 

" االلهإلى"م، نظم قصيدته١٩٣٠لما أفاق الشابي من النوبة الشديدة التي انتابه، عام «
:قال.)١٣٩ص، ١٩٧٤فروخ،(»فشطح فيها شطحة هي الإلحاد

 إلـــه ـــنلـــورى مـــل لـــروني، هبخ
ــدنيا    ــه ال ــده في هات إنــني لم أجِ

!أواهـل زعمهــم ــــمثـــمٍ ــــراح ـ
ــف أفْقهــا مــن إلــه؟     !فهــل خلْ

)١٨٠ص، ١٩٩٥الشابي،(

تلك الأزمات الحادة التي يشعر فيها المرء وتحت تأثير تلك يصور الشاعر أزمة نفسية من 
الحالة النفسية الجامحة نظم قصيدته موجهاً فيها الخطاب إلى االله الذي أنزله إلى ظلمة 
هذه الأرض ورماه في سبيل الدنيا ثم جعله على لجة الحزن فأقام كارهاً للحياة وما فيها 

.ووحشة ويأس وشقاءىالدنيا ولقد أنزله االله إلى الدنيا وعذّبه فيها بكل الدواهي من أسوتعذّبه 
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ثم يدرك الشابي المزلق الخطر الذي وضع قدمه عليه، قبل أن يرتد نفسه، عن البيت 
: الثاني فيقول بعد مباشرة

مــا الــذي قَــد أتيــت، يــا قَلــبي البــاكي   
يــــا الهــــي، قَـــــد أنطــــق الهــــم قَلبـــــي    

ومـــــــاذا قَـــــــد قُلتـــــــه، يـــــــا شـــــــفَاهي؟  
!بالــــــذي كــــــان، فَــــــاغْتفر، يــــــا إلهــــــي  

)١٨٠، ص١٩٩٥الشابي، (

.من االله ويظهر ندامته بسبب ما قالهوبذلك إن الشابي يستغفر
ـإذا نحن تأملنا بيئة الشابي العامة في تونس ثم بيئته الخاصة ـ«: الدينىثورته عل. ٥

ـ عجبنا لفقدان الأثر الإسلامي في ديوانه، ـفهو ابن قاض شرعي وخريج الجامعة الزيتونية 
.ثم نزيد تعجباً إذا رأينا الأثر الوثني شديد البروز في شعره

إن أول ما نلاحظه أن الألفاظ الدينية قد خسرت في شعر الشابي قدسيتها ودلالتها 
كلمات عامة كسائر الألفاظ المعجمية الدائرة.عندالمألوفة، فاالله والصلاة والجحيم أصبحت 

لتعس الورى شاء الإله وجودهم، صانكن الإله من ظلمة: من ذلك كله قوله. في الاستعمال اليومي
:ومثل ذلك قوله. )١٣٦ص، ١٩٧٤فروخ،(» ظل الإلهالروح، وتشدو كما شاء وحي الإله، فالنور

ــلُ  ــو  !أيهــــا الليــ ــؤس والهَــ ــا البــ ــا أبــ يــ
ــذ فيـــــك تجثُـــــو عـــــرائس الأمـــــل الَعـــ

!لِ، ويــــــا هيكـــــــل الزمـــــــان الرهيـــــــبِ 
بِصــــــــــــوا المحبــــــــــــوبِ  يبِ تصــــــــــــلّ 

)٢٩ص، ١٩٩٥الشابي،(

صلوات في هيكل«وأشد إيغالاً في الانحراف من الوحدانية الإسلامية ما نجد في قصيدته
يخاطب محبوبته ويقيمها مقام الألوهية في القدس والعبادة والقدرة والإرادة، وفي » الحب

:الزلفىوالشفاعة 

ــاك   ــيد غَنـــــ ــودة الأَناشـــــ ــت أنشـــــ أنـــــ
أنــــت قُدســــي، ومعبــــدي، وصــــباحي، 

ــا  ــني أنــــاَ وحــــدي    ايــ بنــــةَ النــــورِ، إنــ
ــذبِ   ــيش في ظلِّـــــك العـــ فـــــدعيني أعـــ
وارحمـــــيني، فقـــــد ـــــدمت في كـــــو    

ــــــــموحـــــــرام عليـــــــك أن تســـــــحقي آ 

 ــيد ــاء رب القصــــــــــــــ ــه الغنــــــــــــــ إلــــــــــــــ
وربيعـــــــــــــي، ونشـــــــــــــوتي، وخلُـــــــــــــودي 

فيــــــــــك روعــــــــــة المعبــــــــــودىمـــــــــن رأ 
  ســـــــــــــنِك المشـــــــــــــهودــربِ ح وفي قـــــــــــ
  ــيد ــأس والظــــــــلام مشــــــ ــن اليــــــ ن مــــــ

الَ نفـــــــسٍ تصـــــــبو لعـــــــيشٍ  رغيـــــــد ــــــــ
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إذا كـــــــــــــان في جـــــــــــــلال الســـــــــــــجود دلعبفالإلــــــــه العظــــــــيم لا يــــــــرجم ا   
)٦٣-٦١ص، ١٩٩٥الشابي،(

حتىيتحدث الشابي عن محبوبته ويعتبرها سبب نشوته وخلوده ويريد أن يعيش في ظلها
يخرج من عالم حزنه وحينما يرسم محبوبته ويجعل حبيبته في مقام الإله نشعر بحضور 

. الإله في شعره وخشوع العبد أمام المعبود
:رجال الدين ويقوليشير إلى

ــ ــداع، فكــــم قــــد   يملــ ــن إمـــــــام وقـــــــس    ءَ الــــدهر بالخُــ ــلّل النـــــــاس مـــــ ضـــــ
)٩٧ص،١٩٩٥الشابي، (

فالدهر مملوء بالخداع والنفاق وطالما انخدع الناس لرجال يتوسمون فيهم الخير والكمال
.وهم رجال الدين ثم تظهر التجارب أم من أحط أصناف الرجال

بوضوح الشخصية وظهورها في شعره ومن كمال الشابي امتاز: الحياةنظرة إلى.٦
شخصيته نظرته في الحياة التي تنسجم مع مقوماا وحينما نتناول أشعاره في الحياة 

.ونزعته إليها أو رغبته عنها فتبين لنا شدة تشاؤمه وحزنه في هذه الدنيا
الشاعر المرحلة التي كان يعيشيعود إلىحزن الشابي الذي ظهر في القصائد الأولى«

الخيال والآمال الطويلة الذات ويستجيب إلىىالعكوف علفي عالم من الأحلام ويتجه إلى
ـ فترة من فترات الحياة ــ بصفة عامة ـتحقيقها في دنيا الواقع والرومانسية سبيل إلىالتي لا

ة، أرواح المراهقين، بما يحيط ا من غموض محبب، وكآبة لذيذوهو أقرب إلىالإنسانية
الحياة معركة جم ىقد استجاب الشاعر لمشاعر هذه المرحلة من حياته، فرأ. وخيال وقّاد

وفي بعض » أيها الليل«عليه بكل شدائد ومحنه فعبر عن الكآبة التي ملأت حياته في قصيدته 
لإيمان بأن الحياة مقاطعها يذكر العوامل التي صنعت كآبة كل أديب وغرست في نفسه ا

.)٣١٢ص،١٩٧٤التليسي،(»زنأنشودة الح
صــــــــاحِ إن الحيــــــــاةَ أنشــــــــودة الحُــــــــزن 
   ــة بالــــــــــد ــاة مترعــــــــ ــأس الحَيــــــــ إن كــــــــ

قُطــــــــــــوأنـــــــــــت تــــــــــــدري أن الحيــــــــــــاةَ 
ــا    ــماءُ كئيبــــــ ــاءت الســــــ ــا شــــــ ــن كمــــــ كــــــ

فَرتـــــــــــــل علـــــــــــــى الحيـــــــــــــاة نحـــــــــــــيبي 
صــــــبيبيمــــــع فَاســــــكب علــــــى الصــــــباح  

ــاةُ القُطَـــــــوب؟    ــوب، فمـــــــا حيـــــ ب وخطـــــ
ــيء يســــــــــر نفــــــــــس الأريــــــــــب؟    أي شــــــــ
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ـــــــــــات علـــــــــــى ســــــــــــا   أم قلـــــــــــوب محطّـ
إنمــــــــــا النــــــــــاس في الحيــــــــــاة طُيــــــــــورِ    

، بِمـــــــوج الخُطـــــــوب؟ىحــــــل لُـــــــج الأســــ ــ 
ــبٍ    ــواد رهيــــــ ــا بــــــ ــا القَضــــــ ــد رماهــــــ قــــــ

)٣١ص،١٩٩٥الشابي،(

توضيح ىالخوف من شقاء الحياة أصيل في شعر الشابي وهو يستمر في هذه الأبيات عل
ليست إلا عبارة عن أنشودة للحزن وليس في وجوهها غير الظلام نظرة إليها ويجعل الحياة

انت الحياة ليست إلا عبارة كأس الحياة مملوءة بالدم ويقول إذا كوالخطوب والدموع وأن 
عن القطوب فما هي قيمتها؟ 

اللحظات ومن هنا تخضع نظراا في الحياة إلىانفعاليةفشخصية الشابي شخصية 
الحزن والكآبة فإن الحياة ظلمة حالكة عنده؛ تنتهي هذه اللحظات إلىالتي تواجهها، فإذا 

موكب فخيم عند الشاعر يسير في طريق التمرد والتجلد والطموح، فهيىوإذا تشجعه عل
.اد والعزة ويرشده في طريق الكرامة

:صورة الحياة عند الشابي مرت بمرحلتين
عند » الحياة«مرحلة ما قبل وفاة والده ومعرفته بمرضه، ففي هذه المرحلة كانت صورة 
.الشابي مشرقة ومتفائلة، وكان مشدوداً إليها، ونلمس بوضوح صورة الحياة لديه

عند الشابي، رأساً » الحياة«مرحلة ما بعد وفاة والده، ففي هذه المرحلة انقلبت صورة 
.التشاؤمياة إلا بلون اسود قاتم، ويغلب عليه على عقب، فلم يعد يرى الح

:، يتضجر ا من الحياةةحيناً، السآمالشابي الكآبة ييسم
   ــاة ــا في الحيــــــ ــاةَ ومــــــ ــئمت الحيــــــ ســــــ
ســــــــــــــئمت الليــــــــــــــالي، وأوجاعهــــــــــــــا 
ــأين الأمـــــــــــــــاني وأحلامهـــــــــــــــا   فَـــــــــــــ
ــها   ــة بأســـــــ ــيش في حومـــــــ ــا العـــــــ فمـــــــ

ومـــــــا إن تجــــــــاوزت فجـــــــر الشــــــــبابِ  
ومـــــا شعشـــــعت مـــــن رحيـــــقٍ بِصـــــاب     
 ـــــــــرابالش الكـــــــــؤوس وأيـــــــــن وأيـــــــــن

ــداحها لا  ــديد وصـــــــــــ ــابشـــــــــــ يجـــــــــــ
)٢٧ص،١٩٩٥الشابي،(

من فيها من الآلام التي لم تبق له أثراًأصابهوما الأيامإن الشابي كثيرا ما يرسم شقاوة 
ثم يتبرم بالحياة وينظر إليها ذه المرآة السوداء القاتمة، ويمعن في سوادها السروروالفرح

ر الحياة في هذا الدار كضياع الأماني وينىو من الليالي وأوجاعها ويتحسر علكوقبحها، ويش
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. ئيباً منفرداً بحمل آمالهكىالتي بأسها شديد ويبق
:يذكر سخطه ا ويصف الألم والمصيبة التي يواجه الناس فيها، يقولفالشاعر

ــاحِ  ــا صـــــــــ ــر !يـــــــــ ــاةَ قَفْـــــــــ إن الحيـــــــــ
لا يجتنــــــــــــــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ  
ــى    ــه أعمـــــــــ ــاسِ فيـــــــــ ــعد النـــــــــ وأســـــــــ

  فُـــــــــــــــــسى أنــر ــاولا يـــــــــــــــ البرايـــــــــــــــ

،وِّعــــــــــــــــــــراب مــر ــاؤه ســــــــــــــــــ مــــــــــــــــــ
عواطــــــــــــــف الشــــــــــــــوك والتــــــــــــــرابِ   
ــر الَهــــــــــــــولَ والمُصــــــــــــــاب   لا يبصــــــــــــ
ــذَابِ  ــدة العــــــــــــــ تــــــــــــــــذوب في وقْــــــــــــــ

)١٢٦، ص١٩٩٥الشابي، (

. مصائب هذه الدنياىحيث يقول أسعد الناس من لا يرتضجر الشابي من الحياة بارز
.ولم يترنم به إلا معزف الشكوىىفيه إلا أوتار الأسيخاطب قلبه الذي احلولكت آفاته ولم تف 

أولاً .الجوهري في تجربته يكون عن نزعتين متنازعتين في نفسهالانشقاقأو الانفصامإن «
ة عدميتعود إلى أسارير الشاعر وتتقبض أضلاعهةنزعة الفرح بالوجود والثانية نزعة تشاؤمي

للإنسان بذاته ولا بالآخرين، وأن الموت يتهدده ويتوعده والموت،وفي هذه الترعة يعتقد لا خلاص 
وأن الحياة والموت هما .الحقيقة الباقية والحتمية الفعلّية، لا يقدر الإنسان أن ينتصر عليه

قطبا التنازع في تجربته، يتوهم حيناً، أن الحياة جديرة أن تعاش، وأا تبذل الجمال في جوانب
ويرشد الإنسان،الحب، ذلك الطيف الروحاني الشفاف الذي لا جسد له ولا وجهالطبيعة وتمنح

.إلى الكمال
وحيناً آخر ينظر إلى الحياة فيتوهم أن الحياة ليست سوى صيرورة إلى الموت وأن الموت 

.هو المنتصر الأكبر فيهجم على الأحياء ويهدم أحلامهم وأشواقهم ويستقر العدم الراعب
نية ووجودية وكأنه حيناً يقاوم أمام المحن والشدائد وحيناً آخر كأنه فتجربته وجدا

.)٢٠٩-٢٠٨، ص١٩٧٢،يالحاو(»مخذول ترتفع على رأسه أعلام الهزيمة والحداد
إذا تركنا تشاؤم الشابي وأثر ذلك التشاؤم في شعره رأينا أنه يتساءل في مواقف كثيرة من 

عتقد أن االله هو الذي أراد للناس التعاسة لأنه خلق ديوانه عن قيمة الحياة، وقيمة العقل وي
الجهل وخلق الفهم وهذا المزيج المضطرب من الآراء وتلك الحيرة أمام الحياة وأمام الوجود 

وحينما تمّر الأحداث ةنراهما في قصائد الشابي الأولى كما نراهما في قصائده المتأخر
نه يرى أن لأ؛ؤمه وقلقه وتزيد حيرتهبالشابي عاصفة وحينما يصيب بالمصائب يزيد تشا
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ء من الرفق حيناً بعد يالحياة صراع يداس فيه الضعيف، فانه لا يحيل أن يكون في الحياة ش
.يولا يستعبد أن نرى نفحات ب على الشاعر من لزوميات المعر. حين

الحياةإن الشابي لا يقف أمام مظاهر الحياة فقط بل هو يحكم على الناس بالبوار، وعلى
.نفسها بقلة الجدوى، وبأن االله هو الذي أراد الشقاء لعباده

إلقاءعند .فكرة الفناء والموت والعدم تلاحق الشاعر وتغلب عليه:نظرته إلى الموت.٧
النظرة على آثار الشابي نرى أنه كان يكتب عن الموت كثيراً ولم يغفل عن فكرة الموت والشعور

أصيب ا تعبيراً فنياً عميقاً فمسألة الموت تشغله بسبب أزمته الخاصة التيبه أبداً ويعبر عنه 
من أسباب عليها وسبب آخريوإنه كان يشعر بأن الموت يزحف إلى حياته ويحاول أن يقض

هذا الجو الذي في.كان يعيش فيها شعبهالحالة الراكدة التيبمسألة الموت يتمثل فياهتمامه
وعندما.كل مكانفيالعقل كان الموت يواجه الشابيةالشعور ويقظةيقظليست الحياة عنده إلا

قد تجاربه فيجد حبيبته الأولىقلبه وحينما ينظر إلىىنفسه فيجد الموت يهاجم علينظر في
اتمع ىماتت ثم يجد أباه أيضاً قد مات وتركه وسط العواصف ووجد الموت أيضاً ينشر عل

السياسية احتلها الفرنسيون ةسجن اسمه البيت، والحريسجونة فيكله، فالمرأة محجوبة وم
)٦٠ص،١٩٧١النقاش،(. ثر من الحرية الفكرية بسبب التقاليد الفكرية العتيقةأوليس يوالبا

ء بصورة واحدة، بل كانت حينا استسلاماً وحينايلم تجفكرة الموت عند أبي القاسم الشابي
يريحه من الحياة ثم يتمرد يلكيناديه بحرارةوالموت،لىإكان الشاعر يشتاق وآخر تمرداً

)٦٨ص،١٩٩٦،يالناعور(.غير فكرة الموتعليه ومثل هذه النقائص نجدها لديه في

: فالشابي أحب الموت وشغف به فيقول
 ـــ   ــود الجميــ ــوت طيــــف الخُلُــ ــو المــ هــ

خلُـــف الفضـــاءِ البعيــــد،   ...هنالـــك 
صـــــــــــدرِه،يضـــــــــــم القلـــــــــــوب إلى

  ــاة ــع الحيـــــــ ــا ربيـــــــ ويبعـــــــــثَ فيهـــــــ

ــلُ، ونصــف الحيــاة الــذ   ــوحيـ نلا ي
ــو   ــونُ القـــ ــيش المنـــ ــبوحييعـــ الصـــ

ــــها١ليأســــوــــروح٢ِمــــا مضمــــن ج
ويبـــــــــهجها بالصـــــــــباحِ الفَـــــــــروحِ

)٥٦ص،١٩٩٥الشابي،(

١.أحزن:مض.
.الغليظ الأحمق الجافي: فدم.٢
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.عالم الروحمعبر إلىويعتبره دواء لكل الجروحويرسم الشاعر الموت
يعد الشابي من الشعراء الرومانسيين، وليست الرومانسية وقفاً على :الرومانسية. ٨

عصر أو أمة أو مجتمع أو فئة في مجتمع، وإنما هي تيار شعري ـ فكري، ينساق فيه أفراد ذو 
أمزجة خاصة في مرحلة معينة من مراحل التطور الاجتماعي، ويسوقون فيه من حولهم، إلى 

ذعان للعقل، حين يقتضيه التضحية بعواطفه، إنما يستجيب فكل من يأبى الإ. أن يعم وينتشر
في ذلك لترعة رومانسية أصيلة، وكل من يتمرد على القيود الاجتماعية، ويهوى العزلة، ويمجد
الحب، وينشد عنف الأهواء، ويستسيغ الكآبة، ويمقت الواقع، ويفرح بالأحلام، يكون في حقيقة

. أمره، رومانسي الاتجاه
ابي مهيأ بطبيعة شخصيته أن يكون رومانسياً، لما يمتاز به من قوة في الإحساس، كان الش

، ١٩٩٦عدنان،(.كل ما هو مألوف ومتداولىوحدة في العاطفة، ومن الثورة والتمرد عل
)٣٢٩ص

لم، واعتباره فلسفة تطهر النفس، ونشر الإحساس بالكآبةلأابوالتلذذ إن التعلق بالحزن
الواقع والتقاليد الاجتماعية، والقلق المستمر المتجذر في مواجهة الحياة كان من والشكوى من 

أهم ميزات أدب الرومانسيين فإم كانوا يتمنون الموت في أسعد لحظات حيام لشعورهم 
وقد تمثلت هذه صورة تدوم، مما صبغ روحهم وأدم بالتشاؤم الفرنسي بأن هذه السعادة لا
.مظاهرها، وأقوى اندفاعاا، في سيرة أبي القاسم الشابيالرومانسية في أجلى

عن ذوام، وعن فلسفة الألم التي قد أكّد الشعراء الفرنسيون الرومانسيون في التعبير«
أصحاا إسرافهمىروبا، وأخذوا علأوعليها جوانحهم، وقد عارضها بعض النقاد في ىانطو

:والأطلال والتبرم بالحياة، ألم يقل شاعر رومانسيءفنابالألم والفي التشاؤم والنحيب والتغني
المرء طفل معلمه الألم، ولا شيء يسمو بنا إلى: أنني أحب الألم البشري؟ والم يقل شاعر آخر

.)٢١ص،٢جخفاجي، دون تا،(» كما يسمو الألم؟العظمة
التغني بكآبته وسويدائه وسوء ظنه بأقدار الحياة ونواياىالشابي علتجري معظم خواطر«

غرار الرومنسيين، تبلغ تجربته فيها أوجها عندما يواجه الموت، قانطاً، حيناً وفرحاًىالبشر عل
.)٩٨ص،١٩٧٢الحاوي،(»كأنه يعانق فيه الحرية الأخيرةحيناً آخر
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العوامل الخارجية
فالضربات ئيب النفسكعلى حياته وجعلتها أثرتتعرض الشابي للكثير من المحّن التي 

ةاجتماعيأوةسواء عاطفيمختلفةوفي مجالات كثيرةالتي تعرض لها كانت والقاسيةالمؤلمة
:بعضهانشير إلىة،و حتى شخصيأ

ا أعقب هذا موإلىمرضه في درجة الأولىبة الشابي وتشاؤمه راجعة إلىآك: مرضه. ١
المرض من حرمان الشابي من التمتع بالحياة تمتعاً عادياً مألوفاً ومثل ذلك رأي الدكتور 

ىنفسيته فقط بل علىعلأن مرض الشابي لم يكن ذا تأثيرىمحمد فريد غازي الذي ير
. شعره أيضاً

يحاولوإنه أصيب قبل العشرين بمرض التضخم في القلب، وظل يعاني من هذا المرض«
وقد ىويوقف آلامه الشديدة التي كانت تملأ حياته بالعذاب والأسأن يعالجه باستمرار،

من العلاج وكان يكتم آلامه في ىصبغ هذا المرض بالحزن لأنه كان يقاومه وهو يعلم أنه أقو
وأثّرت هذا المرض هو عنصر المأساة الخاصة عاش فيها الشابي.عنها في شعرهنفسه ليعبر

.)١٩ص،١٩٧١النقاش،(»يراً كبيراًتأثفي شعره
أن يواجه كانت وفاة والده صدمة كبيرة بالنسبة للشاعر، لأا دفعته إلى:وفاة والده.٢

لقد وضعته هذه الصدمة وجهاً لوجه . مسئوليات مادية عديدة وهو في المرحلة المبكرة من عمره
أحزاا ومشاكلها ىين لا يرذلك الحالواقعية وكان حتىمع الحياة في تجارا العملية

فإذا دخل معركة الحياة فإنما كان يدخلها بقلب . بطريقة مباشرة، بل كان ينظر إليها من بعيد
هذه ىالإقبال علفي حياة مجتمعه وحياة شعبه ما يدعوه إلىىالشاعر الحساس الذي ير

فعليه أن يعول أسرته الخاصة وكان متزوجاً في ذلك الحين، الآنأما. فيهاوالاشتراكالمعركة 
التي تركها أبوه وراءه وقد كانت هذه المسئوليات ىجانب ذلك الأسرة الأخروأن يعول إلى

والشاعر نفسه . الخاصة سبباً من الأسباب التي لونت شعر أبي القاسم باللون الحزين المكتئب
يعدد المشاكل التي تقف " قيود الأحلام"لقصيدة له بعنوان يذكر تأثير الحادثة في شعره، ففي ا

في طريقه، تعترض أمانيه التي ترتكز في رغبته أن يعيش حياة شعرية مليئة بالأحلام والأفكار
السامية معاً، ولكنه يعجز عن تحقيق هذا الحلم بسبب الأسرة ومسؤولياا التي تحرمه من 

)١٤ص،١٩٧١النقاش، (. الحلمىالحياة عل
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:يقول
وأود أن أحيـــــــــــا بفكـــــــــــرة شـــــــــــاعرِ 
   ــع الــــــد ــبابِي مــــ ــت أســــ إلاّ إذا قطّعــــ
ــإنَّ لي   ــتطيع، فـــــــــ ــنني لا أســـــــــ لكـــــــــ
ــغارإخوانٍ ، يـــــــرونَ ســـــــلامهم   وصـــــ
فقــــدوا الأب الحــــاني فكنــــت لضعفـــــ  

أهوالهــــــاىهجمـــــت بي الــــــدنيا علـــ ــ 
شـــــــطآنِهىفتحطّمــــــت نفْسِـــــــي علــــ ـــ

ــأر ــي  ىفــ ــن أحلامــ ــيق عــ ــود يضــ الوجــ
ــا ــتنيــــــ ــدتيوعشــــــ ــيلوحــــــ وظَلامــــــ

ــــــــــدــــــــــا، يصهــــــــــاأُميحنانــــــــــامأوه
ــاً بِســــــــــــلامي  في الكائنــــــــــــات معلَّقــــــــــ

 صـــــــدــاً ي غوائـــــــل الأيـــــــامِهـــــــم كهفـــــ
ــمها الرحــــب، العميــــق الطَّــــامي    وخضــ

وه آلامــــــــــــــــيوتأججــــــــــــــــت في جــــــــــــــــ
)١٤٥ص،١٩٩٥الشابي،(

وهي تعلقه بفتاة ىتجربة قاسية كبرهناك في حياة أبي القاسم الشابي :موت حبيبته.٣
التمتع بظلها، وكان من أثر هذه الفاجعة في كيانه أن تفجرتيشتاق إلىماتت وهي تحبه وهو

وما يواكب » الموت«، واضطرم فكره بمعني ىالأسىقلبه على في حناياه بواعث العذاب، وانطو
يبدو أن هذه الصدمة.يائهمن ألفه إلىواكتئابهذا المعني من وحشة وهول وظلام وفراغ 

تزويجه في مصيره كله، فاضطر أهله إلىأساءت أبلغ الإساءة إلى) موت الفتاة التي أحبها(
سن مبكرة لينصرف عن أوهامه وتأملاته الحزينة ويسلو آلامه ولكن المشكلة تزداد في نفسه 

)٢٠ص،١٩٦٩شراره، (. سلوان عذابهتعقداً، فلم يهنأ بزواجه ولا وفّق إلى

:يقول» جدول الحب بين الأمس واليوم«في قصيدته 
ــا  ــت حيـــــــــــ ــالأمسِ كانـــــــــــ ــتبِـــــــــــ ــــــــــــ

ع واليـــــــــــوم قـــــــــــد أمســـــــــــت كــــــــــــأ   
ــين أ   ــا بـــــــ ــان لي مـــــــ ــد كـــــــ ــحْقـــــــ ــــــــ
لمَحبَّ يجــــــــــــــــري بِــــــــــــــــه مـــــــــــــــــاءٌ ا  

ــو ــرت   هــــــــــ ــد فجــــــــــ ــدول قــــــــــ جــــــــــ
ــرا   أجفــــــــــــــــــــانُ فاتنــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــ

ــ ــةْ ـــــــــــــــــ ــماء الباسمــــــــــــــــ ي كالســــــــــــــــ
ــةْ   ــوف الواجِمـــــــــــــــ ــاق الكُهـــــــــــــــ مـــــــــــــــ

ــ ــة جـــــــــــــــــدولُ ــــــــــــــــ لامي الجميلـــــــــــــــ
ــاهةِ  ــلُطـــــــــــــــــــــــــــــ راً يتسلســـــــــــــــــــــــــــــ

ــه في مهجــــــــــــــــــــــــــــــتي  ينبوعــــــــــــــــــــــــــــ
الشــــــــــــــبابفَجِــــــــــــــرىءت لي علـــــــــــ ــ
)١٦٧ص،١٩٩٥الشابي،(

كان يقضي الأيام مع محبوبته في غاية السرور ولكن حينما ماتت حبيبته أمات الشاعر
. البسمة من شعره والضحكة من ألحانه
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: يقول عن حزنه وبكائه
: اديــــــفأن

ؤاديــــا فــــي
وهــــــــــــذا!ىمـــــــــــات مــــــــــــن َــــــــــــو 

  يـــــــــــــــا قلـــــــــــــــب ـــــــــــــــكـــــــــــــــفَابابِم
ــب   ــم الحبيــــــــــ ــد ضــــــــــ ــد قَــــــــــ اللّحــــــــــ
فيـــــــــــك مــــــــــــنَ الحُــــــــــــزن المُــــــــــــذيبِ 

يـــــإب حيــــــــــا قلـــــكو ،داــــــــــــــــب!
)٧٨ص،١٩٩٥الشابي، (

.حبهفقدان حبيبته وخيبة أمله في مرهف الحس وشديد العاطفة من نلحظ شدة حزن شاعر
هذا العالم بكل ما فيه وكان يحاول أن يقضي ىالحياة وعليمناحىالمعري كان يهاجم عل«

هذه الدنيا بريقاً ظلال قاتمة من التشاؤم فانه لم يجد فيالأشياء فيىوهام ويرالأىعل
فيها اليأس والقنوط والشر لا يستطيع أحد أن يقيها لكثرة الكوارث ىللأمل، بل كان ير

.)١١٤ص،١٩٧١ضيف،(»المبثوثة فيهاوالخطوب
أما من .هذه هي بعض العوامل التي صنعت كآبة الشابي وتشاؤمه: استعمار وطنه.٤

ىوأتلفت فيه قوعليها الجهل والفقرالشاعر أن بيئته مريضة يسيطرىالجانب الوطني قد وع
صوته فلم تسمعه الآذانكل معاني الحرية، وأهدرت الكرامة الشخصية لذلك أطلق ستعمار،الا

وشاهد صوراً من هذا الجور الذي يلم بأبناء الحياة الذين يحملون شعلة الرأي الحر ثمّ بثّ 
:يخاطب الظالم ويقولف)٤٠ص،١٩٧٤التليسي، (. مه الحزن المريرفي أنغا

 ــتبد ــالمُ المســــــــــــ ألا أَيهــــــــــــــا الظــــــــــــ
  ــعيف ــعبٍ ضـــــ ــات شـــــ ــــ ســـــــخرت بأنـ

لا يخــــــــــدعنك الربيــــــــــع!رويــــــــــدك
ــولُ الظَّــــلامِ    ــقِ الرحــــبِ هــ ففــــي الأفــ
ســـــيجرفَك الســـــيلُ، ســـــيلُ الـــــدماء    

ــاة  حبيـــــــــب الظَّـــــــــلام، عـــــــــدو الحيـــــــ
   ــاه ــن دمــــــــ ــوبةٌ مــــــــ وكَفُّــــــــــك مخضــــــــ
ــباح   ــوءُ الصــــ ــاءِ، وضــــ ــحو الفضــــ وصــــ
وقصــــــف الرعــــــود، وعصــــــف الريــــــاحِ 
ويأكُلــــــــــــــك العاصــــــــــــــف المشــــــــــــــتعل 

)١٦٠ص،١٩٩٥الشابي،(

،إن الشابي يهدد الظالمين الذين قتلوا الشباب وجعلوهم في الأغلال وسلبوا حريتهم
.والاستبدادالظلم وانتهاءالشعب شخصيتهم ويخبر عن إيقاظليفقدوا
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شاعر جبار الغضب عاصف الثورة، إذا خاطب يف ينقلب إلىكي كنلحظ هذا لشاعر البا
خمول ىشعبه ناقماً أشد النقمة علىوالحنق علثير السخطكان متبرماً كما كطغاة العالم 

انت ترسف في كهذه التقاليد البالية التي ىسل حاملاً علكالهدوء والانتها إلىكبيئته واست
التي مر الاجتماعيةأن الظروف السياسية والظروف أغلالها البيئة وهذه النقمة ترجع إلى

»النبي اهول«غاية المرارة ففي قصيدته انت معقدة إلىكا الشابي أثناء حياته في تونس 
:يقولمواطنيه،ىيخاطب شعبه ويهاجم عل

ــــعبــاً !أيهــــا الش ليــــتني كنــــت حطّابــ
شــــعبليــــت لي قُــــوةٌ العواصــــف، يــــا

 ـــــعب؟ أنـــــت طفـــــلٌ صـــــغيرهـــــا الشأي

الُجــــــــذُوع بِفَأســــــــي  ىعلــــــ ــىفَــــــــأهو 
!فَـــــــــــألقي إليـــــــــــك ثـــــــــــورةَ نفْسِـــــــــــي 

ــالتراب   ــب بـــــ ــل مغـــــــسِ لاعـــــ !..والليـــــ
)٩٣ص،١٩٩٥الشابي، (

تصور هذه القصيدة آلام هذا الشاعر من تأخر شعبه وما يقاسيه من خمول أمته واستسلامها
.نها قسوة المحب المبصركشعبه ولىويقسو علىركأحضان السبات والإلى

كل ىشديد في تشاؤمه لان المتشائم المطلق يروأحياناًيبدو لنا أن الشابي متشائم نسبي 
شيء أسود معتم مظلم وينظر بعين متشائمة كالحة ملؤها الحقد والبغض والكراهية من 

والفقر سوف يستمر والجوع سوف ىأن الليل سوف يبقىالوجود وليس عنده فرح ولا سرور وير
س والقنوط فالمتشائم ينظر إلىيدوم والهزيمة لا مفر منها والنصر لن يأتي وفتح أبواب اليأ

المستقبل نظرة ملؤها الضبابية وعدم الوضوح وأغلق أبواب الحياة وهو ميت من الأحياء ولكننا 
.رجائه بالحياةىنجد في قصائد الشابي أبياتاً تدل عل



ª٥٧أبي القاسم الشابيىالتشاؤم لد

الخاتمة
راءلآالوجود . القاسم الشابي شاعر متشائم في مرحلة من حياته وفي قسم من ديوانهبوأ

المفعمة بلون الأسود ومحفوفة بالظلمة والألوان القاتمة وأنَّ ما ظهر في أشعاره من والعقائد
إليه الإلحاد أن يتهمه البعض بالتشاؤم المطلق وسوء الظن وأحياناً أن ينسبإلىىالتشاؤم أد

الواقع بأنه شاعر شاب ومرهف الحس وشديد في. والكفر لكنه ليس متشائما مطلقا ودائما
. آماله وطموحاتهالذي جرحت عاطفته لخيبته في الوصول إلىالإحساسلذكاء ورقيق ا

وللهموم العديدة والآلام الجسدية والنفسية التي تحيط به من كل جانب والتضجر من الحياة 
حياته الظروف الفكرية التي ىوالدنيا والظروف الصعبة والمشاكل العديدة التي أثرت عل

الموت ويطلب السعادة ويجعل سكينة روحه ينشد بعض القصائد، يتمنىنفسه قادته أنأحاطت
نفس تفاؤل يولكن حينما نتصفح ديوانه نجد أبياتاً ليس فيها أثر من التشاؤم بل ه. في العدم
.وعدم تشاؤمهالحياة والدنيارغبته إلىيشير إلى
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